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": يبُغْضُِ   "لاَ يُحبِ ُّ
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

كتب الإمام عبد الحميد الفراهي في سفره القيمّ "أساليب القرآن" حين تعداد وجوه 
بِ  استعمال النفي: "ومنها: إرادة الإثبات لمخالف النفي، مثل: "  2" بمعنى يبُغْضُِ".لَا يُح

بما تأتي  وقال في كتابه الجليل "مفردات القرآن" حين الإشارة إلى استعمالات "لا": "ر
َّٰلمِِيا قبل الفعل لإثبات ضدّه كقوله: " بِ  ٱلظ  " أي: يبغضهم. ومنه قوله تعالى: لَا يُح

ِ يح " ضۡلا بيِادِ ٱللَّ  ن  ٱلۡفا
ا
أ ِ وا ءٖ مِِن فاضۡلِ ٱللَّ  ۡ َّٰ شَا ا ونا عَلا قۡدِرح لَ  يا

ا
َّٰبِ أ هۡلح ٱلۡكِتا

ا
عۡلاما أ الَّ  يا يهِ ؤۡتِ لِِّ
اءٓح   اشا ن ي يعلموا خلافه: وهو أن يعلموا أنهم لا يقدرون".ما  3". أي: يبطل ما علموه، و

 وقال معلقّاً على هذه الآية:

"قال الزمخشري: لا زائدة، والمعنى: ليعلم أهل الكتاب عجزهم. وقيل: لئلا يعلم أهل 
لم لاجتنابه كلّ ما الكتاب عجز المؤمنين. الأوّل هو القول المشهور، والثاني قول أبي مس

يفتح باب الفتنة. فإنكّ إن قدّرت أو حذفت مثل كلمة "لا" لم تأمن على حدود 
يادة قاعدة، ولم يجعلوا هنا. وعندي المعنى ما يفهم  يعة، إلاّ أنْ يجعلوا لهذه الز الشر
بما ينوب عن  بيانه أنّ المنفيّ ر من القول المشهور، ول كن لا أجعل "لا" زائدة". و

َّٰلمِِيا قوله "المثبت ك بِ  ٱلظ  عۡلاما " أي: يبغضهم. "لَا يُح الَّ  يا " معناه: يبطل علمهم لِِّ
الأوّل. ثم يبينّ ما ينتج من بطلان هذا العلم الذي لهم من قبل، فيحصل لهم علم 

 4آخر. فإنّ العلم يبطل بالعلم".
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يم وكلام العرب فق ال تعالى: ومجيء "لا" لإثبات مخالف النفي شائع في القرآن ال كر
عۡتادِينا " بِ  ٱلمۡح ا لَا يُح ْ  إنِ  ٱللَّ  وٓا لَا تاعۡتادح مۡ وا َّٰتلِحوناكح ِينا يحقا ِ ٱلَّ  بيِلِ ٱللَّ  ْ فِِ سا َّٰتلِحوا قا ". ١٩٠وا

 )سورة البقرة(

ا وجاء في نفس السورة: " حشۡهِدح ٱللَّ  ي نۡياا وا ةِ ٱلد  حۥ فِِ ٱلۡۡاياوَّٰ عۡجِبحكا قاوۡلُح ن يح  وامِنا ٱلن اسِ ما
امِ  لدا  ٱلۡۡصِا

ا
وا أ ا فِِ قالۡبهِۦِ واهح َّٰ ما ا يحهۡلكِا  ٢٠٤عَلا ا وا رۡضِ لِِحفۡسِدا فيِها

ا
َّٰ فِِ ٱلۡۡ عَا َّٰ سا لَّ  وَإِذاا تاوا

ادا  سا بِ  ٱلۡفا ح لَا يُح  ".٢٠٥ٱلۡۡارۡثا واٱلن سۡلا  واٱللَّ 

بى واعتبر أهله كافراً أثيماً يدخل النار فقال: " مۡحا وجاء في أمر الر يحرۡبِِ يا اْ وا ح ٱلرِبِاوَّٰ قح ٱللَّ 
ثيِمٍ 

ا
ارٍ أ ف  بِ  كُح  كا ح لَا يُح َّٰتِِۗ واٱللَّ  قا دا  ". )سورة البقرة(٢٧٦ٱلص 

ْ ٱوجاء في سورة النساء: " وا يۡ واٱعۡبحدح ْ بهِۦِ شا وا حشِۡۡكح لَا ت ا وا ۖ     للَّ  َّٰن  ا ينِۡ إحِۡسا َّٰلِدا بٱِلۡوا بذِِي وا ا وا
َّٰ وا  َّٰمَا َّٰ واٱلِۡاتا رۡبِا احِبِ بٱِلۡۡانۢبِ واٱبنِۡ ٱلۡقح َّٰ واٱلۡۡاارِ ٱلۡۡحنحبِ واٱلص  رۡبِا َّٰكِيِ واٱلۡۡاارِ ذيِ ٱلۡقح ٱلمۡاسا

ۡتاالَ   نا مُح ن كَا بِ  ما ا لَا يُح مۡۗۡ إنِ  ٱللَّ  َّٰنحكح يمۡا
ا
تۡ أ لاكا ا ما بيِلِ واما ور  ٱلس   ".٣٦ا  فاخح

ح ٱلۡۡاهۡرا بٱِلس  لَ  وجاء في نفس السورة: " بِ  ٱللَّ  ح  يُح نا ٱللَّ  كَا لمِا  وا ن ظح وۡلِ إلَِ  ما وءِٓ مِنا ٱلۡقا
ا  ليِم  ا عا مِيع   ". وهنا أكدّ أنّ الهجُر فعلٌ مبغوضٌ.١٤٨سا

يم.   وشواهد كثيرة في القرآن ال كر

 قال امرؤ القيس:فوالحديث النبوي أماّ شواهد من كلام العرب و

 أراهنّ لا يحببنَ من قلّ مالهُ
 

سَاولا منَ رأينَ الشيبَ  َّّ  1فيه وقوَ
 

 فقال:مة الفحل هذا البغضَ خصمه علقوشرح  "لا يحببن": يبغضن.

 فإن تسألوني بالنساء فإنني
 

 خبير بأدواء النساء طبيب
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 إذا شاب رأسُ المرء أو قلّ مالهُ
 

 فليس له من ودهّنّ نصيب
 

َ المال حيث علمنهَ  يرُدنَ ثراء
 

 1وشرخُ الشباب عندهنّ عجيب
 

 الفحل:وقال علقمة 

ه ُّّ ُمدَُّّ ثدُي  فلا أعرفنْ سبياً ت
 

 2إلى معُرضِ عن صهره لا يواصله
 

 3."لا يواصله": يهجرهقال الشارح: 

 الحماسي:الشاعر وقال 

ا على حبّ وأنتِ بخيلة ًّّ  أحب
 

 4وقد زعموا أنْ لا يُحبَُّّ بخيل
 

 "لا يحبّ": يبغض.

 ل النجاشي الحارثي:وقومنه 

ُ أسيافهم م  خطاهم مقُدََّّ
 

ُ خدّاجه  5وأذرعُهُم غير
 

 "غير خدّاجة" أي: غير مغلولة وهي ذات جود وسخاء.

يد بن الصمةّ:وكذا قول   در

ي ٌ تؤدَّّ  فإنْ أكدى فتامكة
 

ُ نكس بى فإني غير  6وإنْ أر
 

 "غير نكس": أي لا يمتنع عن الجود.
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ّ ه عنه: في رثاءل حسّان بن ثابت وقمنه و  عمر رضي الل

ه َّّعنَا فيروز لا درََّّ درُّّ  وفجَ
 

 بأبيض يتلو المحكمات منيب
 

 رؤوفٍ على الأدنى غليظٍ على العدا
 

ٍ في النائبات نجيب  أخِيْ ثقة
 

 متى ما يقل لا يكذب القولَ فعلهُ
 

يع إلى الخ يرات غيرِ قطوب  1سر
 

 "غير قطوب": أي مسفر وجهه. لذا قال الحطيئة يعدّد أوصاف الماجد القديم:

ُ وجههُ  جواداً لباغي الخ ير يسُفرِ
 

 2وإنْ وعدوا المعروفَ لم يتندّم
 

 :في العزاء ل الفرزدقوقمن هذا الأسلوب و

 ذهب الزمان بخ ير والدها
 

 3عنها وما لبنيه من دثرْ
 

 "ما له من دثر" أي: فقراء بائسون. فإنّ الدثر هو المال ال كثير.

 :عن نفسه وقال هدبة بن الخشرم

 أفواهكَم إنني شجاً فلا تفغروا
 

ُ حبيب  4إلى الحلق والأضراس غير
 

 "غير حبيب": بغيض.

 وما أحسن ما قال ابن الدمينة:

 فمنِْ حُبهّا أحببتُ منَْ لا يحبنّي
 

بعدِهُ جهدي  5وصانعتُ منَْ قد كنتُ أُّ
 

ّ ه عليه وسلمّ لما ردتّ عائشة على سلام يهودي وقالت "بل  ّ ه صلىّ الل وقال رسول الل
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ّ ه لا يحبّ الفحُشَ والتفحّشَ".عليكم   1السلامُ والذامُ: "مهَْ يا عائشة فإنّ الل

ّ ه عليه وسلمّ رجلاً مضطجعاً على بطنه،  ّ ه صلىّ الل يرة: "رأى رسول الل وقال أبو هر
ّ ه".  2فقال: إنّ هذه ضِجعةٌ لا يحبهّا الل

ّ ه عليه وسلمّ: "يا سفيان بن سهل، لا تسُبلِْ فإنّ  ّ ه صلىّ الل ّ ه لا يحبُّّ المسُبلِينَ". وقال رسول الل  3الل

 وعلى كلّ حال فالنفي قد يأتي لإثبات ما ينفى عنه.
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